
التأمل!!

 الشيخ/      محمد الغزالي ـ يرحمه الله

فَالِقُ إن الرجل العادي يستقبل النهار، ويستدبر الليل دون وعي، وهنا      يستثير القرآن الكريم وعيه، من فعل ذلك؟ الله!                )
الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ      وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ|      ( 

الأنعام: 96 
  ).

 والمرء يرى ببلاهة مساحات هائلة من الحقول والحدائق ينشق فيها      الطين والأصم عن أنواع كثيرة من الحبوب والفواكه. من
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ   صاغها على هذا      النحو المعجب وحشاها بالسكر والنشا وشتى الطعوم والروائح؟                )

  نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ      مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا      قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونَ      وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ|

( الأنعام: 99 ) بعد هذا اللفت المبين يتلطف السيد مع عبده، يتطلف رب      العالمين في إيقاظ الجماهير الغافلة فيقول:                )
انظُرُوا إلَى ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إنَّ فِي      ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ|

( الأنعام: 99 ).

 إن التأمل في الكون باب واسع إلى معرفة جملة من أسماء الله الحسنى،      ودلالة هذه الأسماء على الله تبارك وتعالى.

 ومع التأمل في الكون يجيء التأمل في أحوال الأفراد والأمم، ودراسة      التاريخ قديمه وحديثه، وكيف يعطي ربنا ويمنع، وكيف
القصص: 38   )مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إلَهٍ غَيْرِي|      ( يضحك ويبكي؟!.      إن المسافة لا تطول كثيراً بين قول فرعون: 

يونس: 90  ) آمَنتُ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو      إسْرَائِيلَ|  )، وبين قوله حين شدته موجه غضب إلى قاع اليم:                )
  ).

 ولكننا ـ معشر البشر ـ صرعى الساعة الحاضرة، وما نحسن دراسة سنن      الله في الآحاد والجماعات.

 وكم من أمم ركبت رأسها ثم كبت بعد أيام أو أعوام:                )ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلاَّ      الكَفُورَ|      ( سبأ: 17 ). 

 وقد حوى القرآن صنوف العبر من هذا القبيل حتى يعرف الناس ربهم      ويحسنوا مراقبته وتقواه، وتنغرس في خلالهم مشاعر الرغبة
لو يعلم المؤمن ما      عند الله من العقوبة ما طمع في جنته! ولو يعلم الكافر ما عند الله      من الرحمة ما قنطوالرهبة      على نحو ما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (  

من رحمته أحد!
  ).

 والمعرفة النظرية بالكون وعلومه والناس وتواريخهم يجب أن تتحول إلى      إحساس وعمل، وإلا فهي كالطاقة الكهربائية
المحبوسة وراء مواد عازلة      ما تنير مصباحاً، ولا تحرك آلة.

 وهنا أقول: إن أعظم إنسان عرف ربه، وتحولت كل ذرة في كيانه  إلى      قوة ساجدة هو محمد بن عبدالله الذي كان القرآن له خلقاً،
فهو      يستبطن معانيه ويدور مع توجيهه، إنه مشدود أبداً إلى آيات الله في      الوحي الهادي والملكوت الواسع، وهو يجتذب من اتصل به

إلى هذا      المستوى الطهور العالي، فيجعله عارفاً بالله، قواماً بأمره. لذلك      رأينا صحابته أصدق الناس إيماناً، وأصفاهم فطرة.
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